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الصادق)ع( 

والشــهداء  وعدوانــا،  ظلــاً  تسُــالُ  مــاء  الدِّ كانــت  بينــا 
يــنِ والعِــزَّةِ عــى يــد  يتســاقطونَ واحــدًا تلــوَ آخــر في ســبيل الدِّ
ــتجمعَت  ــرى اس ــدود وأخ ــن وراء الح ــت مِ ــراّرةٍَ جائ ــوش ج جي
ــوم ....  ــرٍّ مظل ــزلٍَ حُ ــعبٍ أع ــن ش ــالَ مِ ــل لتن ــا في الدّاخ قواه

ــة. ــذه الكلم ــت ه كانَ

مِــن منــرٍ كانَ في مرمَــى فوهــات الدباّبــاتِ المنتــرة عــى كل 
ــلُ  ــا يتصّ ــوّب كلّ م ــت تصُ ــي بات ــادق الت ــاحة الأرض، والبن مس

ــاء. بالسَّ

في أدقّ المنعطفــات التــي تخُــرّ فيهــا بــن »الركّــوع أو الركّــوع«  
.. كان الموقــفُ الــذي أعــادَ الحيــاةَ لــكلّ شيء، كانَ »لــن نركــع 
إلّ للــه«، تلــك الخطبــة التاريخيــة في الثامــن عــر مــن مــارس 
ــاصَ  ــم، المحُ ــد قاس ــى أحم ــيخ عي ــه الش ــة الل ــاحة آي لس
الشّــامخ اليــوم الــذي لا زال ينفــخُ بروحــهِ المقاومــة وفِكــرهِ 

المقــاوم في كلّ روحٍ وعقــل.



سيبقى هذا الشّعب
هو الصابر القويّ الأبّي

إن الأيـّـام الأخــرة في البحريــن قــد أثقلهــا عنــف الســلطة، 
ــه  ل ــره وتحمُّ ــا ص ــن زانه ــعب، ولك ــة الش ــت بمحن واكتئب
وغيرتــه وإبــاؤه كــا تعلمــون. وســيبقى هــذا الشّــعب هــو 
ــة بالحقــوق)1(. ــر القــويّ الأبّي المــرّ عــى المطالب الصاب

هــذه دماؤنــا، هــذه رقابنــا، هــذه رؤوســنا فــداءٌ لديننــا 
.)2( وعزتّنــا 

م الزجاج الضّبات إنّا تهُشِّ
أمّا الحديد فتصقُله

إنَّ ابتــاء العبــاد في الأرض ســنّةٌ للــه ســبحانه وهــي مــن 
مقتــى حكمتــه وعلمــه بمــا يصُلحهــم أو يفســدهم. ومــن 
ذلــك الابتــاء بالغِنــى والفقــر، والأمــن والخــوف، والشّــدّة 
ــات  ــم أنّ الضّب ــو يعل ــرّاء، وه ــاء وال ــاء، والبأس والرخّ
ــم الزجــاج، أمّــا الحديــد فتصقُلــه وتزيــده صلابة،  إنّــا تهُشِّ
وبذلــك تكــون الابتــاءات في خاتمتهــا رحمــةً بالمؤمنــن، 

)١( هتاف سماحة الشيخ وجموع المصلين بـ)لن نركع إلا لله(.
)٢( هتاف جموع المصلين بـ)هيهات منّا الذلةّ(.
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وشــقاءً عــى غيرهــم، لأنَّ إيمــان المؤمــن يرتفــع بــه عــن 
ــلٌ  ــه متصّ ــان، وقلبُ ــن الذّوب ــه م ــة، ويقي ــتوى الهشاش مس
ــة  ــدَم الحــقّ بداي ــو كان للقِ ــي ل ــزةّ والقــوّة الت بمعــدن العِ
لكانــت قبلــه، وقبــل أيّ بدايــة، ولــو كان للأبــد نهايــة لكانت 

بعــده، وبعــد كُلّ نهايــة.

والتحمّــل،  الصّــر  وقــوة  النفــس،  قــوّة  أراد  فمََــن 
الشّــدائد، والاطمئنــان في أحلــك  والابتســامة في أشــدّ 
الظــروف فليطلـُـبْ كلّ ذلــك مــن قــوّة الإيمــان، ونســأل 

اللــه الكريــم أن يهــب لنــا ذلــك.

الــقُـدرة التــي لا تـَـهِـــن

ــاً،  ــه واثق ــق الل ــى طري ــى ع ــمّ يبق ــل الأشَ ــنُ كالجب المؤم
كلّ  في  بــح  بالرِّ شــاعِراً  بقيمتــه،  مؤمِنــاً  ثابتــاً،  راضيــاً، 
الظـّـروف، لا تفعــل فيــه العواصــف والكــوارث والهــزاّت 
ر، لأنـّـه  العنيفــة إلاّ مزيــداً مــن الثبّــات والثِّقــة والتجــذُّ
ــرة،  ــة أو العاب ــروف المقيم ــن الظّ ــه م ــتمدّ معنوياّت لا يس
وإنّــا مــن إيمانــه بقــدرة اللــه، وثقتــه بهــا، ولجئــه إليهــا، 
ــق بهــا،  ــن، ولا تتخــىّ عــن متعلِّ ــي لا تهَِ وهــي القــدرة الت
ــهِ ألَاَ  ــرِ اللّ ولا تغيــب. »الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَتطَمَْــنُِّ قلُوُبهُُــم بِذِكْ

ــوبُ« )١(. ــنُِّ القُْلُ ــهِ تطَمَْ ــرِ اللّ بِذِكْ

)١( 15 28/ الرعد.
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صحيــح أنَّ لأهــل الأرض قــوّة حديــد ونــار ولكنهــا محكومــة 
لقــدرة اللــه وقـَـدَره، ثــم لا ســلطان لهــا إلا عــى الأجســام، 
والإنســان روح وعقــل وقلــب وإرادة قبــل أن يكــون جســاً، 
ــم إنّــا هــو الجســم، أمــا المؤمــن في  والقابــل للتهشُّ

داخلــه الإيمــاني فغــر قابــل للتهشّــم والانصهــار.

ــلطة في هــذه الأيــام قــد أدَّى  إنَّ العنــف الــذي مارســته السُّ
خٍ واســع خطــر غــر مســبوق بــن  بصــورة بيّنــة إلى شَْ
ــف  ــج العُن ــي الحكومــة والشــعب، ومــع اســتمرار نه جهت
ــلطة لا يســتطيع أحــد التكهُّنَ  الــذي وقــع عليــه اختيــار السُّ

إلى أيّ حــدٍّ ســتصل مــن خلالــه الأمــور.

الشّـعــب بـاقٍ على كلمـــته

المطالبــة بالحقــوق والإصــاح الســياسي قائمــة لن تســقط 
في ظــلِّ أي ظــرف مــن الظــروف لأن منشــأها الــرّورة 
الملحّــة، والضّغــط الشــديد. وهــا هــو الشّــعب بــاقٍ عــى 

ــة )١(. ــا الذّل ــه هيهــات منّ كلمت

)١( هتاف جموع المصلين بـ)هيهات منّا الذلةّ(.
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والحكومــة التــي تحكــم هــذا الشّــعب وهــو يــرُّ عــى هــذه 
الكلمــة ومــا وراءهــا مــن شــعور أكيــدٍ شــديد بــن خياريــن: 
بــن أن تســحقه ســحقاً بدباّباتهــا، وتقصفــه بطائراتهــا في 

تصفيــة جســدية عامّــة، وبــن أن تعــرف لــه بالعــزةّ )١(.

لا للإصلاح الشكلّي

ــاً ولا ســطحيّاً  والإصــاحُ لا يصــحُّ أن يكــون شــكليّاً ولا باهت
لأنّ إصلاحــاً بهــذا اللــون وبهــذا المســتوى غــر قــادر عــى 
حــلِّ المشــكل، وأنْ يوُقِــفَ تداعــي الأمــور، ولا يوجــد عــى 

هــذه الأرض مــن يســمع لهــذا الإصــاح.

هيَ المحاسَبة على ذلك

لقــد أصبــح الوضــع الأمنــي في البحريــن محكومــاً بكاملــه 
دة. وعليــه فــإنّ أيّ  لقبضــة جهــة رســمية معيَّنــة محــدَّ
ــدٍّ  ــعب، وتع ــاء الش ــن أبن ــد م ــن أح ــض لأم ــراق غام اخ
خفــيٍّ عــى نفــس أو مــال أو عــرض لمواطــن أو مقيــم 
ليــس إلاّ مــن مســؤولية هــذه الجهــة، وهــي المحاســبة 

ــك. ــى ذل ع

)١( هتاف جموع المصلين بـ)لن نركع إلا لله(.
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مــؤشّات  فيــه  توجــد  الــذي  الوقــت  في  هــذا  أقــول 
مكشــوفة جدّيــة، مصحوبــة بحمــات إعلاميّــة تحريضيّــة، 
أكــر  تتهــدّد  نصّيــة  قــوَّة، ورســائل  ونقَْــلٌ خــريٌّ فيــه 
ــا مــن  ــكلام هن ــة الجســدية. فليــس ال مــن واحــد بالتصفي
ــن كلّ  ــر الأم ــا أم ــي أوُكل إليه ــة الت ــل الجه ــراغ. فلتتحمّ فَ

المســؤولية.

الموقف الأمريكي البريطاني:
حَمَلة راية الديموقراطية!

وشــعبنا ليــس في مواجهــةٍ مــع أيّ طــرف خارجــيّ، ولا 
ــه يسُــجِّل ملاحظــة عــى  يريــد المواجهــة مــع أحــد، ولكنّ
ــو  ــرة ل ــر بدرجــة كب الموقــف الأمريــي والبريطــاني المؤثِّ
أراد عــى حالــة العُنــف الرســمي المرتكَــب ضــدّ الشــعب، 
ــجام  ــدم انس ــوق لع ــتجابة للحق ــدم الاس ــب في ع والتصلُّ
ــة،  ــة، والحريَّ ــة الديموقراطي ــل راي ــع حم ــف م ــذا الموق ه
والانتصــار لحقــوق الإنســان، وإرادة التطّويــر الإيجــابّي 

ــعوب. ــد الشّ عن

ــد فــإنّ  وبالنســبة لخــروج بعــض المقيمــن مــن هــذا البل
يقينــي أنّ هــذا الشــعب لا ينبغــي أن يخــاف منــه أحــد عــى 

نفــس أو عــرض أو مــال؛ فهــو شــعب قــد ملــك رشــده.
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هها لإنقاذ غزةّ ! لو كان توجُّ

وكلُّ  العــرب،  كلُّ  ويفخــر  كثــراً،  نفخــرَ  أن  لنــا  كان 
ــه القــوَّة الخليجيــة المشــركة  المســلمين لــو كان توجُّ
لإنقــاذ غــزةّ مــن حــرب الإبــادة التــي شــنّتها عليهــا إسرائيــل 
قبــل، أو لحمايتهــا اليــومَ مــن التهديــد بالعــدوان بــدل 
ــب  ــه طال ــه أنّ ــزل ذنب ــي أع ــعب خليج ــرب ش ــا ل توجُّهه
بالإصــاح، وبــدل تصويــب أســلحتها لتجمّعــات من شــباب 
ــاءٍ، وشــيوخ، وأطفــال في حــن أنّ  بصــدورٍ عاريــة، ونس
ــحق  ــده لس ــاح كافٍ وح ــج بالسّ ــن المدجَّ ــش البحري جي
الشّــعب وإحــداث المجــازر في أبنائــه، وإســالة أنهــارٍ مــن 

ــاء. ــاء الأبري دم

ل في تاريخ البطولات لا يُسجَّ

لهــو أمــرٌ يــا رجــال، يــا عــرب، يــا مســلمون لا يُكــن 
والفخــر،  والمجــد،  البطــولات،  تاريــخ  في  يســجَّل  أن 

والكرامــة. والانتصــار، 
النصر هنا هزيمة، والزحّف خطأ وخطيئة بيقين.

8
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عُنفها يجّرها إلى النّفق

ــرح،  ــه؟ ج ــب علي ــاذا ترتّ ــلطة، وم ــف الس ــى عن ــاذا أعط م
ونســاء،  لأطفــال  رعــب  فــزع،   ، أمنــيٌّ زلــزال  قتــل، 
محــاصرة للمستشــفيات، جرحــى يُنعــون العــاج، أطبــاء 
كلُّ  اعتقــالات.  المستشــفى،  في  يسُــجنون  وممرضــات 
ذلــك ليفاقــم مــن الأزمــة، ويطيــل مــن أمدهــا، ويدخلهــا 
في فصــول مجهولــة منــذِرة عــر نفََــقٍ مظلــم كئيــب لا 

يـُـدرى مــاذا يفعــل بالجميــع، وليــس بطــرف واحــد.

فلتيأس كلّ سياسات التنكيل

ــل  ــى العق ــة فع ــل والحكم ــو العق ــار ه ــذا الخي إن كان ه
العقــل  هــذا  مــن  خــر  والجهــلُ  السّــام،  والحكمــة 
والحكمــة ألــف مــرةّ، وألــف مــرةّ، وألــف مــرةّ. ألا فلتيــأس 
كلّ سياســات القمــع والعنــف والتنكيــل مــن إخــاد صــوت 

الشــعوب، ومصــادرة حقوقهــا.

خطبة الجمعة )443(
12 ربيع الثاني 1432هـ 
 18 مارس 2011م
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